
“زهــرة الأقحــوان”.. أول تنظيــم عســكري
نسائي في فلسطين

, يوليو  | كتبه مها شهوان

تروي الحكايات القديمة في التراث الفلسطيني دور المرأة في مواجهة الأمم السابقة التي حكمتها، فهي
كما الرجال قاتلت في الحروب، وكانت في الصفوف الأولى تضمّد الجراح وتصيب الهدف بسهامها أو

ير البلاد من الغزاة. بندقيتها لتحر

لم يقتصر حضورها يومًا على الأعمال البسيطة، بل أوجدت لنفسها مكانة قبل نكبة ، وكان لها
حضورها الاجتماعي والسياسي وحتى العسكري.

ــذ الشابــات عمليــات فدائيــة خاصــةً في الضفــة والقــدس ــط وتنف في العقــود الأخــيرة كثــيرًا مــا تخط
المحتلتَين، ولا يزال البعض يستغرب من ذلك، لكن المفاجأة حين تفردّن قبيل الاحتلال الإسرائيلي في
تأسيس أول تنظيم عسكري نسائي اسمه “زهرة الأقحوان”، على يد شقيقَتين فلسطينيتَين في يافا،

هما مهيبة وناريمان خورشيد.

وشارك في تشكيل تنظيم “زهرة الأقحوان” عدد من النساء الفلسطينيات، وبعض الرجال العرب
والأجــانب، ورغــم قصر المــدة الــتي عمل خلالهــا (-) إلاّ أنه قامَ بــدور عســكري ســياسي

متميز.

سـته مهيبـة خورشيـد في توثيقهـا لمـاذا أطُلـق علـى التنظيـم العسـكري “زهـرة الأقحـوان”؟ ذكرت مؤس
الشفوي أن للأقحوان دلالة على الحياة والجمال والديمومة، واستوحت فكرته من الزهرة القرمزية

في الثورة الفرنسية، علاوة على دلالاته المحلية، إذ تنتشر الزهرة بكثافة في ربوع فلسطين المحتلة.

رحلة توثيق “زهرة الأقحوان”
قبـــل ســـنوات تمكنّـــت الباحثـــة فيحـــاء عبـــد الهـــادي، وهـــي مؤســـسة جمعيـــة “الـــرواة للـــدراسات
والأبحاث”، برفقة زميلتها آمال الأغا، من توثيق حكاية أول تنظيم عسكري نسائي، حين بحثتا عن

الشقيقتَين خورشيد في مصر، وأنصتتا لتجربتهما التي توثقّها “نون بوست” عبر هذه السطور.

بدايــةً، تقــول الباحثــة عبــد الهــادي إن خلال توثيقهــا لــدور المــرأة الفلســطينية في الــدفاع عــن حريتهــا
كثر وتوثقّ حكايات النساء اللواتي أثرّن ية، ارتأت أن تبحث أ ووطنها والهجمات الصهيونية والاستعمار
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في الأجيال لاقتحام المعترك العسكري وتنفيذ عمليات عسكرية.

واكتشفــت عبــد الهــادي أن النســاء الفلســطينيات كسرن القاعــدة، حين قــررن ألاّ يقتصر عملهــن في
النضال على التمريض والأعمال الاجتماعية، بل أن يمتد إلى العسكرية.

وترى الباحثة أن أهمية توثيق تاريخ “زهرة الأقحوان” يأتي ليقدّم نموذجًا أن النساء الفلسطينيات
كنّ وما زلن قادرات على حمل البندقية، مستذكرة لـ”نون بوست” أول شهيدة فلسطينية، فاطمة

غزال، التي استشهدت عام  وهي تحمل سلاحها.

وأوضحت الفرق بين العمليات الفدائية التي كانت تقوم بها النساء و”زهرة الأقحوان”، بأن الأخير
كان تنظيمًا مكوّنًا من مجموعة نساء وعملهن جماعي وليس فردي.

ياضيات إلى العمل المقاوم يس الر من تدر
بــدأ النشــاط خيريــا، أقــرب إلى النــادي الاجتمــاعي، فعنــد التأســيس كــانت جمعيــة نسائيــة اجتماعيــة
لَبـة الفقـراء بشكـل غـير مبـاشر، ثـم تحـولت إلى الطـابع، تهتـم بالوحـدة مـا بين الأديـان، ومساعـدة الط

عمل عسكري.

كـانت تعمـل مهيبـة آنذاك معلمـة رياضيـات، فهـي حاصـلة علـى دبلـوم المعلمين مـن القـدس، وكـانت
أيضًا تنشط في مجال الرسم والنحت والعزف على الكمان.

بداية التحول حين كانت عائدة إلى منزلها من فصول التدريس في يافا، ورأت تلميذًا صغيرًا لا يتجاوز
الـ  أعوام يمسك بيد أمه قبل أن تغتاله رصاصة صهيونية، سرعان ما انتفضت المعلمة، ولم تكمل
رحلتهــا في التعليــم، وكذلــك لم تكمــل شقيقتهــا عملهــا في إحــدى الشركــات الكيماويــة، وبــدأتا العمــل

للتصدي للعصابات الصهيونية المدعومة من المحتل البريطاني.

سة مهيبة: “بعد حادثة مقتل طفل فلسطيني بريء أمام عينيَ يومها، عدت إلى البيت وعلّقت المؤس
وقررت الانتقام”، وقالت: “منذ ذلك الحين بدأتُ مراسلات مع القائد الشيخ عبد القادر الحسيني

الذي استشهد في معركة القسطل في أبريل/ نيسان ، وذلك لمساعدتهم في الدعم”.

ووفق ما وثقّته الباحثة عبد الهادي، فإن نص القسم الذي كان يؤدّيه الرجال والنساء عند الانضمام
للتنظيـم العسـكري هو “أقسـم بـشرفي وديـني وملـتي علـى مـوالاة مبـدأي، وبـذل الغـالي والنفيـس في
سبيل الخير والمساعدة لكل محتاج وضعيف، أشهدت رب العالمين على ما ذكرت، كما أنني لا أبوح به

حتى الموت”.



ومن أبرز النساء اللواتي أقسمن هنّ صبحية عوض وخديجة كيلاني ومديحة البطة ونجمة عكاشة
وميسر ضاهر وسنية إيراني وفايزة شلون ومبرة خالد.

لم تكــن المنتســبات إلى التنظيــم ســوى مــن آنســات الطبقــة المســتنيرة في يافــا، كمــا انضمّت إليهــن اثنتــا
عشرة فتاة عربية، بالإضافة إلى بعض مجاهدي سيناء.

وكان نشاط التنظيم متمركزًا في مدينة يافا، خاصة وقت الاشتباكات بين أهل يافا ومستوطني تل
أبيب، وكان النشاط إما بمدّهم بالمقاومة المسلحة وإما جمع التبرعات.

ـسة التنظيـم مهيبـة أن تـدرب الفتيـات الأعضـاء علـى اسـتعمال السلاح، حـتى بـدأن كمـا تمكنّـت مؤس
بتنفيــذ العمليــات المســلحة جنبًــا إلى جنــب مــع الرجــال، بالإضافــة إلى أعمــال أخــرى مثــل المشاركــة

بالمظاهرات وجمع التبرعات لشراء الأسلحة وجمع المعلومات الاستخباراتية.

وكــنّ في إطــار عملهــن السريّ يرتــدين لبــاس الرجــال ويضعــن اللثــام للتخفّــي في هيئــة رجــال، ولا يــزال
السروال الذي ارتدته ناريمان خورشيد في عمليات المنظمة موجودًا لدى عائلتها في القاهرة، إلى جانب

منظار عسكري استخدمته عضوات المنظمة في الرصد والمتابعة.



طبيعـــــــة النشـــــــاط العســـــــكري لــــــــ”زهرة
الأقحوان”

ــم إلى مصر لتعل  ســافرت ناريمان -شقيقــة مهيبــة مؤســسة التنظيــم- قبــل شهــور مــن نكبــة
ــزال عائلتهــا تحتفــظ بصورتهــا الطــيران، لاســتغلال مــا تتعلمــه في مقاومــة الاحتلال الإسرائيلــي، ولا ت

بلباس الطيّارين إلى جانب طائرة في أحد المعاهد العسكرية المصرية بمنطقة إمبابة.

أمـــا طبيعـــة عملهـــن العســـكري كـــانت علـــى تعتمـــد على شـــنّ الهجمـــات المباغتـــة ضـــد العصابـــات
الصهيونية، ومن ضمن تلك المعارك التي خضنها كانت حين هاجمن وكرًا صهيونيا في ظلام الليل،
وفوجئن بأن رجال العصابة يشربون الشاي ويصطلون بنار أوقدوها، فما وجدوا إلا البنادق مصوّبة
إلى صدورهم، حاول رئيسهم التصدي لكن عاجلته رصاصة من إحداهن حتى أردته، فرفع الباقون

أيديهم وسلّموا أنفسهم، وتم اقتيادهم إلى المعسكر العربي.



ــسة التنظيــم أن تقــع في الأسر بعــد أن نفــدَت ذخيرتهــا وأصابتهــا وفي إحــدى الهجمــات، كــادت مؤس



الشظايا، لكن عددًا من المجاهدين العرب هبّوا لنجدتها، وبعدها قررت السفر إلى عمّان وقصدت
القصر الملكي لطلب الدعم بالسلاح.

كــثر علــى الفلســطينيين، وبــدأت عمليــات ــق الاحتلال الإسرائيلــي أ انتهــى عمــل التنظيــم عنــدما ضيّ
التهجـير العـرقي الـدامي في يافـا، حـتى اضطـرت مهيبـة الانتقال إلى مصر مـع شقيقتهـا والعيـش هنـاك
كلاجئــة فلســطينية وتزوّجــت وعملــت بالتــدريس، لكــن مــع مــرور الســنين لم يُســمح لهــا بــالعودة إلى

. فلسطين المحتلة حتى توفيت عام

ــبيرًا علــى صــعيد المقاومــة ــل تطــورًا ك ــه شكّ ورغــم قصر مــدة عمــل تنظيــم “زهــرة الأقحــوان”، إلا أن
الفلسطينية خلال سنوات نشاطه، فما أثبته على أرض الواقع عكسَ قدرة النساء على التخطيط
وقيادة مهمّات عسكرية وتجنيد المال والسلاح بالشكل السليم، حتى توارثت المناضلات الحديثات

تلك الثقافة العسكرية القديمة لتنفيذ العمليات البطولية التي وقعت في العقود الأخيرة.
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